
352792 - هل يقال للأطفال : الكذاب بيروح النار، ويشدوه زي الحمار؟

السؤال

بناتي؛ الأولى عندها 4 سنوات، والثانية عندها 7 سنوات، عندما يشاهدون أحدا يكذب يغنون، ويقولون هذه
الكلمات : "الكذاب بيروح النار، ويشدوه زي الحمار". فما حكم هذه الكلمات؟ وهل أنهاهم عن هذه الكلمات؟

الإجابة المفصلة

أولا:

لا شك أن الكذب كبيرة من أعظم الكبائر، وشرها:

ا قً نَافِ يهِ كَانَ مُ نَّ فِ نْ كُ بَعٌ مَ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) أَرْ
ا إِذَ ، وَ بَ ثَ كَذَ دَّ ا حَ إِذَ ، وَ انَ نَ خَ مِ تُ ا اؤْ ا: إِذَ هَ عَ دَ ى يَ تَّ اقِ حَ نْ النِّفَ لَةٌ مِ صْ يهِ خَ انَتْ فِ نَّ كَ نْهُ لَةٌ مِ صْ يهِ خَ انَتْ فِ نْ كَ مَ ا، وَ الِصً خَ

( رواه البخاري )34(، ومسلم )58(. رَ جَ مَ فَ اصَ ا خَ إِذَ ، وَ رَ دَ غَدَ اهَ عَ

رَّ إِنَّ البِ ، وَ رِّ لَى البِ ي إِ دِ هْ قَ يَ دْ : )إِنَّ الصِّ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ بن مسعود، رَ بْ نْ عَ وعَ
، لَى النَّارِ ي إِ دِ هْ ورَ يَ جُ إِنَّ الفُ ، وَ ورِ جُ لَى الفُ ي إِ دِ هْ بَ يَ إِنَّ الكَذِ ا. وَ يقً دِّ كُونَ صِ ى يَ تَّ قُ حَ دُ صْ لَ لَيَ جُ إِنَّ الرَّ ، وَ نَّةِ لَى الجَ ي إِ دِ هْ يَ

ابًا( رواه البخاري )6094(، ومسلم )2607(. نْدَ اللَّهِ كَذَّ بَ عِ تَ كْ ى يُ تَّ بُ حَ كْذِ لَ لَيَ جُ إِنَّ الرَّ وَ

، انِ لَةَ آتِيَ انِي اللَّيْ نَّهُ أَتَ : ) إِ اةٍ اتَ غَدَ الَ ذَ وفي حديث سمرة بن جندب، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قَ
ا …( مَ هُ عَ تُ مَ لَقْ إِنِّي انْطَ ، وَ لِقْ الَا لِي انْطَ ا قَ مَ نَّهُ إِ انِي، وَ ثَ عَ ا ابْتَ مَ نَّهُ إِ وَ

هِ لَيْ ائِمٌ عَ رُ قَ ا آخَ إِذَ ، وَ اهُ فَ لْقٍ لِقَ تَ سْ لٍ مُ جُ لَى رَ نَا عَ يْ أَتَ نَا؛ فَ لَقْ انْطَ ثم قال في الحديث، في جملة ما رأى مع الملكين: )فَ
اهُ .. ، فَ لَى قَ نَهُ إِ يْ عَ ، وَ اهُ فَ لَى قَ هُ إِ رَ نْخِ مَ ، وَ اهُ فَ لَى قَ هُ إِ قَ دْ رُ شِ شِ رْ شَ يُ ، فَ هِ هِ جْ يْ وَ قَّ دَ شِ أْتِي أَحَ وَ يَ ا هُ إِذَ ، وَ يدٍ دِ نْ حَ لُّوبٍ مِ بِكَ

لِكَ حَّ ذَ صِ ى يَ تَّ انِبِ حَ لِكَ الْجَ نْ ذَ غُ مِ رُ فْ ا يَ مَ ، فَ لِ لْأَوَّ انِبِ ا لَ بِالْجَ عَ ا فَ لَ مَ ثْ لُ بِهِ مِ عَ فْ يَ ، فَ رِ خَ انِبِ الْآ لَى الْجَ لُ إِ وَّ حَ تَ مَّ يَ ثُ
لْأُولَى!! ةَ ا رَّ لَ الْمَ عَ ا فَ لَ مَ ثْ لُ مِ عَ فْ يَ ، فَ هِ لَيْ ودُ عَ عُ مَّ يَ ، ثُ ا كَانَ مَ انِبُ كَ الْجَ

لِقْ ..(. ، انْطَ لِقْ الَا لِي: انْطَ الَ قَ ؟ قَ انِ ذَ ا هَ انَ اللَّهِ مَ حَ بْ : سُ لْتُ : قُ الَ قَ

ثم في آخر الحديث أول الملكين للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، وفيه:

هِ تِ نْ بَيْ و مِ دُ غْ لُ يَ جُ نَّهُ الرَّ إِ اهُ فَ فَ لَى قَ نُهُ إِ يْ عَ اهُ وَ فَ لَى قَ هُ إِ رُ نْخِ مَ اهُ وَ فَ لَى قَ هُ إِ قُ دْ رُ شِ شَ رْ شَ هِ يُ لَيْ تَ عَ ي أَتَيْ لُ الَّذِ جُ ا الرَّ أَمَّ )وَ
(رواه البخاري )7047(. اقَ فَ لُغُ الْآ بْ بَةَ تَ بُ الْكَذْ كْذِ يَ فَ
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وكذلك ثبت أنّ النار قد أعدت فيها السلاسل والأنكال، يقاد بها أصحابها.

ا( المزمل/12–13. ابًا أَلِيمً ذَ عَ ةٍ وَ ا غُصَّ ا ذَ امً عَ طَ ا، وَ يمً حِ جَ نَا أَنْكَالًا وَ يْ قال الله تعالى: )إِنَّ لَدَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

ا( وهي: القيود. قاله ابن عباس، وعكرمة، وطاوس، ومحمد بن كعب، وعبد الله بن بريدة، يمً حِ جَ نَا أَنْكَالًا وَ يْ ")إِنَّ لَدَ
وأبو عمران الجوني، وأبو مجلز، والضحاك، وحماد بن أبي سلمان، وقتادة والسدي، وابن المبارك والثوري، وغير

واحد" انتهى من "تفسير ابن كثير")8/256(.

لُ سِ لَا السَّ مْ وَ هِ نَاقِ ي أَعْ لُ فِ لْأَغْلَا ، إِذِ ا ونَ لَمُ عْ فَ يَ وْ لَنَا فَسَ سُ لْنَا بِهِ رُ سَ ا أَرْ بِمَ ابِ وَ تَ بُوا بِالْكِ ينَ كَذَّ وقال الله تعالى: )الَّذِ
( غافر/72. ونَ رُ جَ سْ ي النَّارِ يُ يمِ ثُمَّ فِ مِ ي الْحَ ، فِ ونَ بُ حَ سْ يُ

ومما وصف به الكذبة في الدنيا والآخرة، أنهم شبه الحمير.

ينَ مِ الَّذِ وْ لُ الْقَ ثَ ا بِئْسَ مَ ارً فَ لُ أَسْ مِ حْ ارِ يَ مَ لِ الْحِ ثَ مَ ا كَ لُوهَ مِ حْ مَّ لَمْ يَ اةَ ثُ رَ وْ لُوا التَّ مِّ ينَ حُ لُ الَّذِ ثَ كما في قوله تعالى: )مَ
( الجمعة/5. ينَ الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهُ لَا يَ اتِ اللَّهِ وَ بُوا بِآيَ كَذَّ

وورد أن من يكذب من هذه الأمة بمخالفة قوله لفعله؛ سيكون في النار شبيها في تصرفاته بالحمار.

، ي النَّارِ ى فِ لْقَ يُ ةِ فَ امَ يَ مَ القِ وْ لِ يَ جُ اءُ بِالرَّ جَ : )يُ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ، قال: سَ دٍ يْ ةَ بْنِ زَ امَ نْ أُسَ عَ
سَ ؟ أَلَيْ أْنُكَ ا شَ لاَنُ مَ : أَيْ فُ ولُونَ قُ يَ هِ فَ لَيْ لُ النَّارِ عَ عُ أَهْ مِ تَ جْ يَ ، فَ اهُ حَ ارُ بِرَ مَ ورُ الحِ دُ ا يَ مَ ورُ كَ دُ يَ ، فَ ي النَّارِ ابُهُ فِ تَ لِقُ أَقْ نْدَ تَ فَ

( رواه آتِيهِ رِ وَ نْكَ نِ المُ مْ عَ اكُ أَنْهَ ، وَ لاَ آتِيهِ وفِ وَ رُ عْ مْ بِالْمَ كُ رُ نْتُ آمُ : كُ الَ ؟ قَ نْكَرِ نِ المُ انَا عَ نْهَ تَ وفِ وَ رُ عْ نَا بِالْمَ رُ أْمُ نْتَ تَ كُ
البخاري )3267(، ومسلم )2989(.

فالحاصل؛ أن هذه العبارة : لها ما يشهد لها من حيث العموم، ولا يظهر لنا حرج في إطلاق ذلك القول، وليس فيها
ما يستنكر. بل فيها تنفير عن الكذب وأهله، وتربية الأطفال على كراهة ذلك. لكن ذلك كله مقيد بعدم تعيين

شخص بعينها فيها، بل يعلم الأطفال أنها تطلق هكذا لتعليم أدب الصدق ، وذم الكذب، من غير تعيير شخص بها،
ولا إطلاق لها على واحد بعينه من الناس.

ولو ربى الرجل أولاده على ما جاء في ذلك من الوعيد الشرعي، وعلمهم بعض ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك،
لكان خيرا لهم، وأقوم في تربيتهم، وأدعى للجد، وأخذ الأمر على ما محمله، لا أن يكون أغنية تغنى، أو نشيدا

نشد، ثم لا يكون وراءه شيء. يُ

والله أعلم.
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